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ما بين التأييد والتعاطف والدعم من جانب، والرفض والكراهية والتربص من جانب آخر، واجهت
جماعـة الإخـوان المسـلمين في مصر موجـات المـد والجـزر الشعـبي طيلـة مشوارهـا الـدعوي والسـياسي

منذ التأسيس عام م، وصولاً إلى المشهد الحالي الذي يجمع بين طياته كل المتناقضات.

“نون بوست” يسعى من خلال هذا الط إلى التعريج سريعًا على المؤشر الجماهيري حيال جماعة
الإخوان، وكيف تحول هذا المؤشر ما بين الصعود والهبوط، مع بيان أبعاد هذا التحول، في محاولة
لتقديم إجابات عن الأسئلة التالية: كيف ينظر الشعب للإخوان؟ وهل هناك ثبات لتلك النظرة؟

وما هي الرؤية المستقبلية للموقف الجماهيري من الجماعة في ظل القراءة الآنية للمشهد الحالي؟

وقبل البت في ط المراحل المختلفة في حياة الجماعة، والتي تمثل نقاط فارقة في شعبيتها على أرض
الواقع، كان تسليط الضوء على التكوين النفسي للشعب المصري ودراسة منظومة الاتجاهات لديه،
وكيــف يتــم تشكيلهــا والتــأثير عليهــا مــن الأهميــة بمكــان، حيــث توصــل عــدد مــن خــبراء علــم النفــس
والاجتماع السياسي إلى أن التكوين السوسيولوجي للعقلية السياسية للمواطن المصري في الأساس

تكوين “عاطفي”، يحتل فيه البعد “المنطقي” مرتبة متأخرة.

وقد أرجع الخبراء “عاطفية” التكوين السوسيولوجي للمصري إلى تراجع مستوى الوعي لديه، وقلة
الثقافـة لـدى نسـبة كـبيرة مـن المجتمـع، وهـو مـا يجعلـه فريسـة سـهلة وصـيد ثمين للإعلام – لاسـيما
المرئي – وهو ما يجسد حجم الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها إعلامي مثل توفيق عكاشة والذي

يفتقد لأبجديات التأهيل الإعلامي حسبما أشار احد المتخصصين في علوم الإعلام والاتصال.

https://www.noonpost.com/10255/


لـذا قيـل قـديمًا: مـن يملـك الإعلام يحتـل العقـول والأفئـدة، لاسـيما وإن كـان المتلقـي ليـس بالمؤهـل
لتفنيد و”فلترة” ما يتعرض له من رسائل إعلامية، فما بالنا بشعب نصفه لا يجيد القراءة والكتابة،

وما يزيد عن نصف المتعلمين منه يعانون من “أمية” ثقافية ومعرفية؟!

مرحلة النشأة.. الدعم المطلق

كـان إنشـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين بالإسـماعيلية علـى يـد حسـن البنـا عـام م نقطـة تحـول
كـبيرة في موقـف الشعـب المصري تجـاه الجمعيـات الخيريـة، لاسـيما بعـد الانتشـار الكـبير الـذي حققتـه
الجماعة في ظل جهودها المجتمعية، فضلاً عن تمسكها بالقومية الدينية ورفض الدستور “المستورد”
بالمشاركة مع “مصر الفتاة” لتجد الجماعة نفسها في مقدمة الحركات السياسية التي تدافع عن هوية

الدولة الإسلامية في مواجهة عشرات التيارات الليبرالية والعلمانية الأخرى.

كما ساهم الدور الملحوظ الذي قامت به الجماعة في حرب فلسطين في إزعاج القصر الملكي والحكومة
من تنامي شعبيتها وتزايد أعداد المنضمين لها، وهو ما دفع النقراشي باشا رئيس الحكومة وقتها إلى

حل الجماعة خوفًا من سطوتها التي فاقت “الوفد” وقتها.

وهكــذا ظلــت جماعــة الإخــوان المســلمين محظــورة إلى أن عــادت إلى مزاولــة نشاطهــا عــام م
نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

ية.. التأييد الشعبي والرفض العسكري مرحلة الناصر

كانت جماعة الإخوان المسلمين من أولى الحركات التي ساندت ثورة  يوليو م ضد الملكية،
بـل كـانت في وقـت مـن الأوقـات القـوة المنظمـة الوحيـدة الـتي تـدعم تحركـات الضبـاط الأحـرار ويعتمـد
عليها الجيش في تأمين الدولة ومواجهة الإنجليز، وهو ما زاد من شعبيتها وجماهيريتها لاسيما بعد
انضمام العشرات من ضباط الجيش للجماعة مما أعطى لها ثقلاً سياسيًا وشعبيًا غير مسبوق، وهو
ما يجسده كونها الجهة المدنية الوحيدة في مصر التي كانت على علم بموعد ثورة  يوليو نظرًا لما

تمثله من قوة داعمة للجيش وقتها.

لكن سرعان ما انقلب عبدالناصر على الإخوان بعد مساعيهم للتدخل في شؤون الدولة، ومحاولة
إخضاع كافة القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة لميكروسكوب الشريعة الإسلامية، فما اتفق
معها تمت الموافقة عليه، وما تعارض رُفض، وهو ما أعتبره ناصر والمقربون منه تدخلاً سافرًا لا يمكن

يًا وشعبيًا. قبوله، ومن هنا كانت بداية الحرب على الإخوان عسكر

وظــل الصــدام بين نــاصر والإخــوان متأرجحًــا مــا بين الصــعود والهبــوط إلى أن جــاء حــادث المنشيــة
كتوبر م حيث اتهم جهاز الأمن في مصر الجماعة بمحاولة اغتيال الرئيس وهو ما الشهير  أ
نفته تمامًا، إلا أن الأدلة حينها كانت ضد قيادات بارزة في الجماعة، ومن هنا سعى نظام ناصر إلى
تقليم أظافر الإخوان من خلال تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض رموزهم كان في مقدمتهم الدكتور

عبدالقادر عودة، والشيخ محمد فرغلي والدكتور سيد قطب بعد ذلك.



وبالرغم من تلك الحرب التي أعلنها نظام عبدالناصر ضد جماعة الإخوان والتي ساهمت بشكل كبير
في تراجــع شعبيتهــا باعتبارهــا جماعــة تســعى للتخريــب والقتــل والإرهــاب، إلا أن عــروق الجماعــة في
الشــا لازالــت تنبــض بصــورة كــبيرة، وأســهمها في تزايــد بصــورة غــير متوقعــة وهــو مــا دفــع الرئيــس

السادات للاستعانة بهم في حربه ضد التيارات العلمانية والماركسية حينها.

مرحلة ما قبل ثورة يناير.. التعاطف المجتمعي

في عصر مبارك عاشت جماعة الإخوان أزهى عصور التعاطف والتأييد الشعبي نظرًا لما كانت تتعرض
له من انتهاكات من قِبل جهاز الأمن حينها، من اعتقالات ومصادرة للأموال وتضييق سياسي، وما

إلى غير ذلك من الممارسات القمعية التي وظفتها الجماعة لخدمة نفسها مجتمعيًا.

وقــد اســتفاد الإخــوان مــن حالــة الســخط الشعــبي ضــد مبــارك ونظــامه الأمــني لاســيما في الســنوات
ــق لنفســها كبــديل ســياسي جــاهز، وهــو مــا تمخــض في نجــاحهم في الأخــيرة مــن حكمــه في التسوي
الحصول على  مقعدًا في البرلمان المصري خلال انتخابات  بالرغم من اتهامات التزوير التي

شابتها، وهو ما كان إعلانًا صريحًا عن الشعبية الجارفة التي تتمتع بها الجماعة.

ولا شـك أن هـذه الجماهيريـة الكـبيرة والـدعم الشعـبي الهائـل يعـود في كثـير مـن مقومـاته إلى كراهيـة
الشعب للحزب الوطني المنحل ولنظام مبارك بالجملة، وهو ما دفعهم لاختيار أي بديل يملك أدنى
مقومات الحضور السياسي والقوة التنظيمية، فما كان أمامهم إلا الإخوان نكاية في مبارك وحزبه،
فضلاً عن النشاط الخيري الملحوظ الذي نجحت من خلاله الجماعة في دخول كل بيت داخل قرى
ونجوع مصر، والذي رسم صورة ذهنية إيجابية عن هذا التنظيم، في ظل تجاهل الحكومات للفقراء

والمهمشين في هذا الوطن.

مرحلة الثورة… الالتفاف الجماهيري

كــانت ثــورة  ينــاير م، الــشرارة الأولى الــتي قــدمت جماعــة الإخــوان للشعــب المصري كبــديل
ســياسي لمبــارك ونظــامه، فبعــد الــدور الــذي لعبــه شبــاب الجماعــة في إنجــاح الثــورة بجــوار الحركــات
السياســية الأخــرى، بــالرغم مــن تقــاعس دور القيــادات وقتهــا والــتي فضلــت عــدم المشاركــة مــن بــاب
المؤامات حينها، وما نجم عنه من الإطاحة بالنظام وقتها، والإعلان عن مرحلة انتقالية، ومن بعدها

انتخابات نيابية، كانت الساحة مهيأة تمامًا لأصعب اختبار في تاريخ الجماعة منذ نشأتها.

قــوة الإخــوان وتنظيمهــم علــى مــدار ســنوات طويلــة مضــت ساعــدها في الســيطرة علــى الساحــة
السياسية بعد الثورة، حيث فرضوا أيديهم على مجلس الشعب، وبعض الأجهزة التنفيذية، وباتوا
التنظيـم الأكـثر قـوة وسـيطرة في ظـل هشاشـة الحركـات السياسـية الأخـرى، وهـو مـا جعلهـم “قبلـة”
الثـوار، والراغـبين في التغيـير، إلى أن بـات الإجمـاع الجمـاهيري والشعـبي علـى الإخـوان كـونهم الـوريث

الشرعي للسلطة في هذه المرحلة الحساسة.

ــارك لبعــض مــن نشاطهــا مــرة أخــرى، في ظــل ــة مب ونظــرًا لضيــق الفــترة الانتقاليــة، واســتعادة دول
ــات ــة، وجــد الشعــب نفســه في ورطــة بســبب الانتخاب ــة عاجل ي التقــاعس عــن إجــراء محاكمــات ثور



الرئاسية ، ما بين سندان فريق الثورة ممثلاً في جماعة الإخوان ومرشحها الدكتور محمد مرسي،
وبين مطرقة العودة للنظام القديم ممثلاً في الفريق أحمد شفيق، وهو ما دفع الكثير من الرافضين
للإخــوان ومرشحهــم مــن الاشــتراكيين والماركســيين وبعــض الليــبراليين للعــدول عــن مــوقفهم حفاظًــا
على الثورة فيما أطلق عليهم حينها “عاصري الليمون”، لتدخل الجماعة التاريخ من أوسع أبوابه
حين تعتلـــي المشهـــد الســـياسي وتصـــبح الحـــاكم الفعلـــي لمصر بعـــد ســـنوات مـــن الشقـــاء والمطـــاردة

والانتهاكات.

مرحلة الحكم.. تراجع المؤشر

يـة في تحقيـق أحلامهـم الـتي عقـد الملايين مـن المصريين الآمـال علـى الـدكتور محمد مـرسي رئيـس الجمهور
وعد بها، فضلاً عن ترقبهم للبديل الجاهز الذي طالما عانى من الاضطهاد طويلاً، ومدى قدرته على

ترجمة أقواله إلى أفعال على أرض الواقع.

عام كامل قضاها مرسي في الحكم ساهمت بشكل كبير في تراجع شعبية الإخوان لاسيما بعد نجاح
الثــورة المضــادة بمنظومتهــا الإعلاميــة في التربــص بمــرسي وجمــاعته وتســليط الضــوء علــى الســلبيات
فقط ، فضلاً عن تقاعس أجهزة الدولة التنفيذية – لاسيما الأمنية – في القيام بدورها المنوط، وهو
مـــا أدى إلى تقـــديم صـــورة ســـلبية عـــن حكـــم الإخـــوان وفشلهـــم في إدارة شـــؤون البلاد، وســـعيهم

للسيطرة على كافة الأمور دون غيرهم.

وبالرغم من عدم مسؤولية مرسي وحده عن هذا الفشل، إلا أنه الرئيس المسؤول أمام شعبه، ومن
يـادة معانـاة المـواطنين وارتفـاع ثـم زادت موجـات الغضـب الفئويـة والشعبيـة ضـده، لاسـيما في ظـل ز
الأسـعار والانفلات الأمـني ومـا إلى غـير ذلـك مـن الكـوارث الـتي وظفهـا إعلام مبـارك وثـورته المضـادة في
تجييش الشا ضد مرسي، وهو ما أدى إلى بزوغ الحركات المناهضة له والمطالبة بإجراء انتخابات

رئاسية مبكرة، إلى أن وصلت الأمور إلى / حيث المطالبة بإقالة مرسي.

مرحلة ما بعد مرسي.. شيطنة الجماعة

وصل رصيد الإخوان لدى الشا بعد الإطاحة بمرسي إلى ما يقرب من الصفر، اللهم إلا من بعض
يبًا منذ يوليو أعضاء الجماعة والمقربين منها، حيث تعرضت الجماعة على مدار عامين ونصف تقر
 وحتى الآن إلى أقسى صور الهجوم والاضطهاد، في ظل تسخير منظومة إعلام مبارك ورجاله
لقنــواتهم وصــحفهم ومــواقعهم الإلكترونيــة للتربــص بأعضــاء الجماعــة وإلصــاق كافــة الجرائــم الــتي

تحدث على أرض مصر بها.

وبالرغم من إيمان الكثيرين أن بعضًا من الجرائم الإرهابية التي حدثت في الآونة الأخيرة قد يكون
الإخوان هم المسؤول الأول عنها، لكن هناك عشرات بل مئات الحوادث لا علاقة للجماعة بها، وهو
ما أفرز حالة من “شيطنة” الجماعة ساهم بشكل كبير في كراهية قطاع عريض من بسطاء الشعب
لكل ما له علاقة بالإخوان المسلمين، إلى الحد الذي تناثرت فيه فتاوى جواز تطليق الزوج لزوجته

الإخوانية والعكس، فضلاً عن جواز قتل وتبليغ المواطن لجاره الإخواني أو المتعاطف معه.



المرحلة الحالية.. بصيص من الوعي

قـد يكـون العـزف المتواصـل علـى وتـر تراجـع مسـتوى الـوعي لـدى الشعـب سلاح ذو حـدين، فـالمواطن
الذي صدق أن هناك كرة أرضية أسفل ميدان رابعة العدوية، والذي آمن في نفس الوقت أن مصر
أسرت قائد الأسطول السادس الأمريكي، والذي طالما أوهم نفسه أن ارتفاع أسعار السلع وتراجع
يـــادة منســـوب الانتهاكـــات وتشـــويه صـــورة مصر خارجيًـــا مســـؤولية الإخـــوان يـــات وز مســـتوى الحر
وحدهم، وأن النظام الحالي مبرأ تمامًا من كل عيب، لم يعد تنطلي عليه هذه الأقاويل هنا وهناك،
وبات الشعب – ولو بنسبة قليلة جدًا – يعي أن هناك خطأ ما، وأنه قد وقع فريسة لإعلام مضلل،

ومن ثم بدأت الأسئلة المنطقية تنساب على لسانه على عكس السابق.

فالمواطن الذي كان يتعرض لسيل من التوبيخ والإهانات التي تصل في بعض الأحيان للضرب داخل
وسيلة من وسائل المواصلات بسبب انتقاده للسيسي أو النظام الحالي بات اليوم يتحدث بصوت
عـالي ويؤيـده البعـض في نفـس الـوقت، وذلـك بعـدما تكشفـت بعـض الأمـور الـتي غيّبهـا الإعلام طيلـة

العامين الماضيين.

ير والأبحاث وبالرغم من التشويه المتعمد ليل نهار للإخوان وتيار المعارضة بصورة عامة، إلا أن التقار
تكشـف عـن تراجـع تـأثير هـذه الحملات المتواصـلة علـى الفضائيـات والمواقـع في ظـل بـزوغ فجـر جديـد
يـادة الـوعي الشعـبي بسـبب للإعلام البـديل، الـذي يسـعى للكشـف عـن بعـض الحقـائق، فضلاً عـن ز
الأزمــات الــتي يعايشهــا المــواطن بــالصوت والصــورة أمــام عينيــه في الشــا والعمــل والــبيت، والــتي

تتناقض تمامًا مع ما يعزف عليه الإعلام.

فقد أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراها “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” عن أن
نحو ثلث المصريين ينظرون بإيجابية إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة كـ “جماعة
إرهابيــة”، بينمــا أبــدى ثلثــا المصريين عــن تأييــدهم للســلطة الحاليــة؛ ممــا دفــع البعــض إلى القــول أن

إرهاصات الثورة الجديدة باتت على الأبواب لو استمرت الأمور على هذا الحال.

أزمة الإخوان الأخيرة.. هل تغيرت الصورة؟

ردود فعل متباينة صاحبت الأزمة الأخيرة التي نشبت داخل جماعة الإخوان المسلمين، حيث انبرت
الأقلام التي تؤكد أن هذه الأزمة آخر مسمار في نعش الجماعة سياسيًا ومجتمعيًا، وآخرون يؤكدون
أنها حراك سياسي يحسب للإخوان، وبين هذا وذاك تقف الجماعة أمام مرآة شعبيتها على المحك،

فكيف أثرت تلك الأزمة؟

الخـبراء يؤكـدون أن الصراع داخـل الجماعـة منـذ  ينـاير  وحـتى الآن لم يكـن يومًـا صراع علـى
الكــــراسي كمــــا يــــردد البعــــض، لكــــن الصراع في أساســــه صراع فكــــري يتمثــــل في اختلاف الــــرؤى

والإستراتيجيات بين جيل الشيوخ وجيل الثورة تجاه بعض القضايا.

جيل الشيوخ والذي يعد السبب الرئيسي وراء أبرز الأزمات التي حدثت للجماعة في مرحلة ما بعد
الثورة، في مقدمتها الأزمة التي نشبت مع شباب الجماعة الذين تركوها لعدم إشراكهم في القرارات،



وأزمة التعامل مع المجلس العسكري بعد الإطاحة بمبارك وخسارة رفقاء الميدان، إضافة إلى الأزمة
المدوية التي نشبت بسبب خوض الانتخابات الرئاسية، وأخيرًا أزمة ما بعد  يوليو وما نشأ عنها من
مجازر وسفك للدماء بطريقة أوضحت فشل رؤية هذا الجيل في التعامل مع الأزمة، في مقابل جيل
الثورة والذي يرى أن فشل رؤية وسياسة جيل الشيوخ لا بد وأن يتبعه إستراتيجية جديدة، تقوم

على المقاومة الإيجابية بديلاً لتلك السلبية التي انتهجها شيوخ الجماعة على حد قولهم.

وبالرغم من عزف البعض على وتر أن الأزمة الأخيرة “مفتعلة” من باب تصدير صورة ذهنية معينة
للنظام الحالي تهدف إلى التخفيف من الضغط الممارس على أعضاء الجماعة من باب “الضرب في
كــدت أن الجماعــة علــى أعتــاب تحــول الميــت حــرام” إلا أن معظــم الآراء الــتي تعرضــت لتلــك الأزمــة أ
جذري في الرؤى والإستراتيجيات، قد يساهم بشكل ما في إعادة رسم الخريطة من جديد، وأنها –
الأزمة – لم تؤثر بالشكل الكبير على ملامح الصورة الذهنية للجماعة لدى الشعب، إذ يعتبرها البعض

نوعًا من الحراك الإيجابي داخل الجماعة بينما يعتبرها آخرون تفكك من الداخل وإعلان وفاتها.
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